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ا مَ هِ يْ لِ عَ  االلهِ  واتلَ صَ  سنْ بن الحَ زَمَانِنَا الْحُجَة  امِ إمَ لى ارك عَ بَ مُ هر الْ شَ ا الْ ذَ ي هَ فِ 
 همرِ كْ ذِ لِ , ليه ه عَ مُ لاَ سَ  و ات االلهِ وَ لَ داء صَ هَ د الشُ يِّ سَ  رِ لثأ هِ ذخْ بِأَ  صر والنَ  و جِ رَ الفَ بَ 

 لِ آ و دٍ مَّ حَ ى مُ لَ عَ  لاةِ الصَّ ع بِ فيرَ  صوتٍ بِ  ةً ثَ الِ ثَ  لسَ مجْ نوا الَ يِّ زَ  سدَ قْ الأَ ريف الشَ 
 دمَّ حَ مُ 

 اءرَ ــ ــْها زَ ـيَ 
 يمجِ ان الرَّ يطَ الشِّ  نْ مِ  ميع العليمِ السَ  بااللهِ  عوذُ أَ 

 يمحِ الرَّ  نِ مَ حْ الرَّ  هِ اللّ  سمِ بِ 
ـدٍ  الِمٍ ظَ  ولَ العَنْ أَ  مَ لهُ الَّ  ى ذلـك , لَـعَ  هُ لَـ رَ تـابعٍ مَّـد و آخِـمُحَ  و آلِ  ظلَـمَ حـقَّ مُحمَّ
ى لَــابعَــتْ عَ ايعَــتْ و تَ و بَ  ايعَتْ تــي جاهــدَتْ الحُســين و شَــة الَّ ابِ صَــالعَــنْ العِ  مَ هُــلالَّ 

 العَنهُم جَميعاً . مَ لهُ قَتله , الَّ 
 نْ مِـ جـرُ الفَ  لـعَ طْ أو يَ  ضـانمَ هرُ رَ نـي شَـعَ  يَ ضِـقَ نْ ريم أن يَ الكَـ هِكَ وجْ  أعوذُ بِجَلالِ 

 .بُني عليه لَكَ قِبَليْ تَبِعةٌ أو ذنبٌ تُعذ وَ  ليلةِ هذه
 إمامنــا, العشــرين مــن شــهر رمضــان  فــي ليلــة الســابع و, الليلــة  هــذهالشــريفة فــي  رواياتنــافــي 

الـــدعاء  بهـــذا يلهـــجُ  ارهـــأخ إلـــىالليلـــة  هـــذه أولمـــن , ســـلامه عليـــه  واالله  الســـجاد صـــلوات
ــ {الشــريف ــقْ م ارزُ اللهّ ــ ارِ ن دَ ي عَــافِ جَــي التَّ نِ ــ ارِ دَ  إلــى ابــةَ نَ الإِ  و رورالغُ  و ودالخلُ

ي فِ اشْـ ينسَـالحُ  قِّ حَـين بِ سَ الحُ  بِ ا رَ يَ  مَ هُ اللَّ , وت لول الفَ حُ  بلَ قَ  وتِ اد للمَ عدَ الاستِ 
 } لاميه السَّ لَ عَ  ةِ جَ ور الحُ ظهُ بِ  ينْ سَ الحُ  درَ صَ 

لا زلنا في سلسة الأبحاث التي تدور موضـوعاتها حـول جوانـب مـن شـئونات غيبـة إمـام زماننـا 
 لأســئلةٍ  جــوابٌ  البحــثُ , جديــد  فــي بحــثٍ  الليلــة اشــرعُ  هــذه_ عليــه أفضــل الصــلاة والســلام 

 مَ ظُــلهــي عَ : إالــدعاء الــذي أولــه , متعــددة مــن إخــوتي المــؤمنين حــول دعــاء الفــرج الشــريف 
 الدعاء المعروف  ....الخفاء  حَ رِ بَ لاء وَ البَ 
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ا ذلهـالمضـامين الإجماليـة  فيهـا عـن المعـاني و ثُ أتحـدَّ _  بكلامي في عدة مطالـ  سأجعلُ _ 
 .ا الدعاء الشريف ذعن كتب علمائنا التي ذكرت ه و_ الدعاء الكريم 

مـا أكثـر المشـككين  و التشكيك الذي يثيره المشـككون البعض و هالاعتراض الذي يوجه_ 
  .ا الدعاء الشريف ذمن ه الأخيرةحول الفقرات , ذا في زماننا ه

 اثـــار عليهـــلا يُ ,  لـــتكن لأي شـــخصٍ ,  كـــل فضـــيلةٍ ,  كـــلامٍ   كـــلُ ,  نـــا هنـــا كـــل دعـــاءٍ تُ يّ بلَ و_ 
لـــيهم ه عَ لامُ سَـــ واالله لوات صـــمة صَـــبيـــت العِ  إلـــى أهـــلِ  ل الكـــلامُ صَـــ لكـــن إذا و, التشـــكيك 

  .هم قُ ي ـْهِ نَ  ىلعَ  المشككون و نبحَ , عين مَ أجْ 
ــ: العبــارات الأخيــرة  هــذهالتشــكيك فــي _  ــا مُ يَ ــ دُ حمَّ ــيُ يَ ــ,  ا عل ــيُ  ايَ ــ عل ــا مُ يَ ,  دُ حمّ
 انْ مَـب الزَّ احِ ا صَـا يَـلانَـوْ ا مَ يَـ,  انْ رَ اصِ ا نَ مَ كُ أنَّ فَ  يانِ رَ صُ انْ  ان ويَ افِ ا كَ مَ كُ أنَّ ي فَ انِ يَ اكفِ 
ـ, ي كنِـرِ دْ أَ , ي كنِـرِ دْ أَ , ي كنِ رِ دْ أَ ,  وثْ الغَ ,  وثْ الغَ ,  وثْ الغَ ,  ـ,  ةَ اعَ السَّ , ة اعَ السَّ

 . لجَ العَ , ل جَ العَ , ل جَ العَ , ة اعَ السَّ 
 و نـايِّ بِ نَ النـداء لِ  تتوجـه المناجـاة و  حينمـا يتوجـه الكـلام و, رات هنـا الاثـا التشكيك هنا و_  

 .لهم الاطيبين الاطهرين آلى عَ  إمام زماننا صلوات االله عليهم و أميرنا و
 القـرآنا الدعاء الكريم تخـالف ذالمعاني المذكورة في ه هذه نَّ أ:  الحجة المثارة هنا و_ 
وردت لا بــد مــن عرضــها علــى  مــا الروايــات الشــريفة إذا  نَّ أ و,  القــرآنتخــالف مــا جــاء فــي , 

 .ا الكلام الذي يثار ذه, ا عرض الجدار هنرمي ب ئذٍ فحين, كانت مخالفة   فإذا, كتاب االله 
معنـى  إلاّ ا ليس فيه ذالدعاء الشريف ه, لكن ابتداءً , المسائل  هذهالقول في  أنا سأبسط_ 

 .عقائدنا  التوسل من بديهيات و التوسل لأهل البيت
, بواســطة الأنبيــاء  بــين الخلــق فيمــا بــين االله و طبمعنــى التوســ ي لا يعتقــد بالتوســل وذالــ و_ 

  .فهو ليس من مذهبنا , بواسطة الأولياء 
, هـو التوسـل بالأوليـاء , العدو  تي يعرفها الصديق والَّ  من أصول مذهبنا الواضحة الثابتة و_ 
 الوضوحه لضرورتها و إلى بحثٍ  المسألة ليست بحاجة صلاً أ بينه و القضية واضحة و هذه و
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_ أبُــين أجيــب وأبــين المطالــب  انــأ, المســألة  هــذهأن أجيــب علــى  واحّــالإخــوة الَ  لكــن لأن و
 .قضية  هذه, التي تتعلق بهذا المعنى المطالب 

لا   و عريضـهمسألة طويلة  هذه,  رآنالقُ لة عرض الأحاديث على أمس, القضية الأخرى  و_ 
 لقلـق بـه النـاسيا الكـلام الـذي ذهـ: إجمـالي أقـول  بشكلٍ  يلكن, ريد الدخول في تفاصيلها أ

  !من دون معرفة أو دراية 
 ؟  يا ترى متى نعرض الأحاديث على الكتاب_ 
 نعرض الأحاديث على الكتاب في كل حالة _ 
 في حال الشك في الرواية  _
  طويل  ,ا بحث مفصل ذه, أو عند التعارض في الأخبار  _

 و _كـل شـخص يـتمكن مـن عـرض الأحاديـث علـى الكتـاب , من الذي يعرض الروايـة  مَّ ثُ _ 
إننا لا نتمكن من عـرض : , يقول في مقدمة الكافي  فس شيخنا الكليني رحمة االله عليهن

هــو يعــيش فــي عصــر  و .إلا القليــل  لــكذلا نعلــم مــن  و كــل الروايــات علــى الكتــاب
 عشــرون للهجــرة و ثمانيــة و مــات فــي ســنة ثلاثمائــة و الصــغرى وفــي عصــر الغيبــة , التشــريع 

ــن محمــد  ــع ,  ألســمريعلــي ب ــة و, الســفير الراب ــوفي فــي ســنة ثلاثمائ  و, عشــرين  تســعة و ت
  .الكليني كان في بغداد  كان في بغداد و  ألسمري

, ين تكبر عمائمهم أو تطول لحاهم ذحتى ال, يا ترى كل شخص , لة عرض الروايات أمس_ 
ــ !مســألة كيفيــة  هكــذاليســت القضــية  لا  فــي الأحكــام الاجتهــادذين بلغــوا إلــى درجــة حتــى ال

 في بـاب العبـادات و, نعم هؤلاء تفقهوا في باب الأحكام , يتمكنون من عرض كل الروايات 
إذا قلنـا , روايات الأحكـام ,  اتم هنا نحن في أي باب نعرض الروايا الكلاأمَّ _  المعاملات 

 الف في تفصيلها إجمـالروايات الأحكام تخ نّ أف_ روايات الأحكام على الكتاب ننا نعرض أ
آيــة حــد , مــثلاً , آيــات مجملــة , آيــات الأحكــام التــي وردت فــي الكتــاب الكــريم , الكتــاب 

  شريفة إلى آخر الآية ال}  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ و { الزنا 
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دة مائــة جلــإنَّ دة عنــدنا و الروايــات موجــ, ا الحــد لغيــر المحصــن ذهــ نَّ إلــم تقــل  الآيــة هــذه_ 
  الآية  هذهالرواية تعارض  هذه_ المحصن حده الرجم  و لغير المحصن

هكـذا ســائر   تطـرح و ئـذٍ الروايــة حين هـذه, ننـا كـل روايــة نعرضـها علـى الكتـاب أعلـى قـول _ 
ــات الأحكــام  ــات فإن, رواي ــة التــي وردت فــي آي هــا تتعــارض فــي معانيهــا مــع المعــاني الإجمالي

 الكتاب 
فـي حـال  أو في بعض الحالاتفي كل حال , كل رواية ! تعرض على الكتاب  أي رواياتٍ _ 

 ك في حال الشَّ  التعارض
  , ل ـــِيقــول , إمامنــا أميــر المــؤمنين عليــه الســلام  الروايــات و ثــم علــى أي مــن الآيــات نعــرض_ 

 .و وجوه ذنه حمالة إف رآنالقُ لا تحتج عليهم ب ذهب لمحاججة الخوارج و اعباس لم بنا
, كيـف يـتمكن عامـة النـاس , ر مـن المـواطن يـلا يصـلح للاحتجـاج فـي كث رآنالقُـكان   فإذا_ 

 .من عرض الروايات على الكتاب 
 : من الآيات نحن نعرض ثم على أي نوع ٍ _ 
 على النصوص _ 
 أو على الظواهر _ 
كـل   كـل مفسـر و فظواهر الكتاب تحتمل أكثـر مـن وجـه و: إذا كان على ظواهر الكتاب _ 

  من أنحاء الآيات يتم العرض  فعلى أي نحوٍ , يفهم ظاهر الآية بالفهم الذي يعتقده , فقيه 
أهـل  أهـل التفسـير و, أهـل الاختصـاص يحيـرون فيهـا , طويلـة , عريضـة  مسألة أصـلاً  هذه_ 

نهم مــن يـين لا يميـزون يمذالــ الجهلـة ة النـاس وعامَّــ لا أنَّ , القضـية  هـذهفــي الفقاهـه يحيـرون 
درس سـنتين أو ثـلاث سـنوات دراسـة أكاديميـة  هُ نَّـأأو شمالهم يتمكنون من عرض الأحاديـث 

 ين عِ مَ ليهم أجْ ه عَ لامُ سَ  وات االله ولَ روايات أهل البيت صَ  يم أحاديث ون يقّ أيريد 
مــن المبـــاني الثابتـــة فــي أحاديـــث أهـــل بيـــت  هـــذه: ى الكتـــاب لة عـــرض الروايـــات علــمســأ_ 

ن يعرض الروايات على الكتاب ألا يتمكن كل شخص  و لكن القضية ليست كيفية, العصمة 
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 و قضــية وســيعة هــذه, لــك يضــرب الروايــات عــرض الجــدار ذبعــد , بحســب فهمــه القاصــر  و
  !بحث في المباني   ,و البحث فيها  طويلة و مفصلة

على أساسـها نسـتنبط , التي على أساسها نستنبط الأحكام  يعني في الأصول: لمباني في ا_ 
, ا الموضـوع ذدخـل فـي هـأن أأريـد  مـا انـأ, معاني العقائد من الأحاديث المعصـومية الشـريفة 

ن أشـير أ الإشارة الإجمالية أحببتُ  هذهلكن , فيه كلام كثير  عريض و و ا الموضوع طويلذه
مســألة عــرض الروايــات علــى الكتــاب ليســت  أنَّ , لة أالمســ هــذهإلــى إخــوتي  إليهــا لكــي يتنبــه

  .مسألة في غاية الصعوبة , السهولة  هذهب
ا بخصـوص هـذ, ن قيـل عـنهم علمـاء إ و جهلةبعض ال, فالقول الذي يثيره بعض المشككين 

الليلـة  و ةالليلـ هـذهفـي , الليـالي  هـذهنحـن هنـا فـي , خـالف الكتـاب ي هُ نَّـأ, الدعاء الشـريف 
 ذا لم نتمكن من إكمال البحث في الليلة الآتية إ, أو التي بعدها  الآتية

أعطــيكم نمــوذج  و اعرضــه بصــورتين, الــدعاء علــى الكتــاب الكــريم هــذا ن نعــرض أنريــد _ 
 : لمعنى عرض الروايات على الكتاب 

 اعرضه بصورة إجمالية _ 
 رضه بصورة تفصيلية اع و_ 
 الدعاء يوافق الكتاب ا هذ نَّ ألنرى كيف _ 
 المراد من عرض الروايات على الكتاب بأي أسلوب يكون  نَّ أ و_ 
فـي الليلـة الآتيـة , يكفـي  مـاالوقـت  نَّ لأ, عـرض الـدعاء العـرض الإجمـالي أ الليلـة هـذهفي _ 

 عرضه على آيات الكتاب أ, ادخل في جزيئات الدعاء 
 !المعنى الإجمالي للدعاء الشريف هنا _ 
, نـداء , يـا صـاحب الزمـان ,  يـا محمـدُ ,  يـا علـيُ ,  يـا علـيُ ,  يا محمدُ : نى التوسل هو مع_ 

ن اعــرض معنــى أالليلــة أريــد  هــذه, ســلامه علــيهم أجمعــين  توســل بالمعصــومين صــلوات االله و
ي التوسـل فـي الكتـاب الكـريم لنـرى الليلـة معـان هـذهنستكشـف  التوسل على آيات الكتاب و
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الكتــاب  نَّ ألنــرى , إلــى آيــات الكتــاب  فقــط, لــى الروايــات لا ارجــع إ و, كتابنــا الكــريم   نَّ أ
 . الكريمةالكريم كم تحدث عن معنى التوسل في آياته 

 هناك عدة موضوعات تتعلق بالتوسل طرقها الكتاب الكريم _ 
مفهـوم التوسـل , تحدث عـن مفهـوم التوسـل , عرض لنا مفهوم التوسل  رآنالقُ  :أول شيء _ 

 حـنُ نَ , العبـد القاصـر  نَّ أ, العبـد النـاقص  نَّ أ, العبـد الخـاطئ  نَّ أ, العبد المـذنب  نَّ أ ما هو ؟
نتوجــه , لا وجــه لنـا نتوجــه إلــى االله ,  اذبــذنوبنا هــ و اذبتقصــيرنا هـ و مقصــرون حــنُ نَ , مـذنبون 

 .سلامه عليهم أجمعين  بأهل البيت صلوات االله و
لا نثيــر  و ننــا نتوســل فــي كــل شــيءأ, لشــريفة دخــل فــي ذكــر الآيــات اأن أقبــل , الغريــب  و_ 

نتوســل بالمــاء , نغطــي بهــا أبــداننا  نحــن نتوســل بالثيــاب, فــي الجانــب التكــويني , الشــك فيــه 
ا في الجانـب التكـويني ذه, بسبب  كل شيء يجري بوسيلة و, هكذا  و لنخلص من العطش

.  
ألتمسـكم  _أسألكم الدعاء ,  العبارة التي نرددها دائماً  هذه: حتى في جانب العبادات  و_ 

عنـى الـذي يفهـم مـن اسـتناداً إلـى الم, نـي أتوسـل إلـى االله بـك أ, معناهـا  ؟ مـا معناهـا, الدعاء 
ا المعنـى علــى ذننـا نطبــق هـأالغريـب _  فيــهني و لـم تعصـ بلســانٍ  _  ادعـونيالحـديث القدسـي 

اقعـاً و  و, أهـل البيـت  حينمـا يصـل الكـلام إلـى, على أهـل البيـت لا نطبقهـا  و عامة المؤمنين
 إلاَّ  و, ا الكـلام ذين يقولون مثـل هـهؤلاء نواصب الذ, منها رائحة النصب المعاني تشم  هذه
 وجهي اسـود بـين يـدي االله و انأ, ما المقصود , أسألكم الدعاء : حينما أقول , المعاني  هذه

لـم  انٍ ادعـوني بلسـ,  معناههو ا هذ و, تعالى  ي بين يدي االله سبحانه ول أجعلك وسيلة تدعو
 ه فيني و تعص

 إلاَّ  بلســان المعصــوم و أدعــوني, ه فيــني و لــم تعصــ بلســانٍ  أدعــوني, ا الــدعاء ذحقيقــة هــ و _
اللسان , قد عصى  هو أيضاً , ن يدعو لي أالتمسه , حتى لسان أخي المؤمن الذي أتوسل به 

 أصـلاً , لامه عليهمـا سـ ن الحجـة بـن الحسـن صـلوات االله والسـ, الذي لم يعصـى االله مطلقـاً 
هم أفضل الصلاة لسان أهل البيت علي, ني فيه و لم تعص بلسانٍ  , ادعونيا الحديث ذمعنى ه
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, علـى دعائنـا  ليؤمنـون و ن نتقرب إليهم ليـدعون لنـاأ إذا أردنا و دعيتهمن نقرأ أ, أالسلام  و
هـو الـذي  كتوا وسلامة عليه هو الذي يـدعو لشـيعته إذا سـ المعصوم صلوات االله و نَّ أأليس 

نــا يــدعو لنــا إذا ســكتنا إمــام زمان, هكــذا فــي الروايــات الشــريفة ,  يــؤمن علــى دعــائهم إذا دعــو
هــو الــذي  ســلامة عليــه و صــلوات االله و, إذا أخلصــنا لــه فــي الولايــة متــى , ؟ ا لكــن متــى هــذ

آيـات  انأ ارجـع إلـى, ا المطلب فيه تفصيل ذه, على أي حال , يؤمن على دعواتنا لو دعونا 
معنـى هـو  ا الـدعاء الإجمـالي وذه ىاعرض معن أنالليلة أريد  هذهلأني في , الكتاب الكريم 

  التوسل على آيات الكتاب 
 الإنسـان يجعـل فيمـا بينـه و نَّ أهـو  الكتاب الكريم تحدث عن مفهوم التوسل و نَّ أ: قلت _ 

الخمســون مــن  يفة الســابعة والآيــة الشــر , الوســيلة اقــرب إلــى االله منــه  هــذه و وســيلةبــين االله 
الآيـات بحاجـة إلـى  انتبهـوا إلـى الآيـات و } أُولَئِكَ الَّـذِينَ يَـدْعُونْ  {سورة الإسراء المباركة 

_ أي شـيء فـيهم _  أُولَئِـكَ الَّـذِينَ يَـدْعُونْ { لكـن الوقـت مـا يكفـي , لبيان معانيهـا  وقوف
تفسـير ,  أيهـم اقـرب_  هـم اقـربيُ أَ  ةَ يلَ سِـالوَ  مُ هِـبِّ ى رَ إلَـ ونَ غُـتَ بْ يَ  أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونْ 
ــاني لكلمــة الوســيلة  ــه وَ _ بي ــونَ رَحْمَتَ ــانَ  وَ  يَرْجُ ــكَ كَ ــذَابَ رَبِّ ــهُ إِنَّ عَ ــافُونَ عَذَابَ يَخَ

أولئــك _ مــا بهــم , فــي مقــام الــدعاء _ ين يــدعون ذأولئــك الــ, مــورد الكــلام هنــا  } مَحْــذُوراً 
 تفسير بياني للجملة التي قبلها _ ي يبتغون ذه_ ين يدعون ذال

 في الجملة التي تأتي بعدها , ا الدعاء أين يتحقق ذبيان ه_ ين يدعون ذأولئك ال_ 
ــا_ أولئــك _  ــى تكــون علــى ســبيل العطــف  واو عاطفــة لا يوجــد هن ــ_ أولئــك _ حت  ا فــيذه

ين ذأولئـك الـ_ جملة تفسير بياني للجملة التـي قبلهـا , الجملة  هذه, ا يقال له ذالإعراب ما
يبتغـون   و لقيل أنهم يـدعون لو كان حرف عطف, حرف عطف ما موجود في الآية , يدعون 
 لكن حرف عطف ما موجود في الآية , الوسيلة 

 نَ إِلَى ربَِّهِـمُ الْوَسِـيلَةَ يَـبْتـَغُو _  في الجملة التي بعدها يالتفسير البيان_ ين يدعون ذأولئك ال_ 
التفسير البياني  الجملة إلاَّ  هذها توجد صلة معينه تربط م, نا ا يوجد حرف عطف همأيضا  _
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ا ذهـ نَّ أ, تفسـير بيـاني للوسـيلة _ قـرب أأيهـم  هذه_ قرب أيبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم  _
ا مفهـوم التوسـل ذهـ , سـلا هـو مفهـوم التو ذهـ و يطلب الوسيلة الأقرب إلى االله, الذي يدعو 
قرب الوسـائل إلـى االله هـو إمـام أ أنَّ لأننا وجدنا  و نابأئمتَّ , إلى االله  ا نتقربننَّ أ,   الذي نعتقدهُ 

ـ لاة ونا عليها أفضـل الصَّـزهرائُ , هو أميرنا , زماننا  لتـي ا قـرب وسـائلنا إلـى االلهأ هـذه, لام السَّ
مـن هنـا , سـيلة أخـرى  الوسـائل مـا نملـك و هـذهقـرب مـن أ, البحـث  عرفناها بعد التحقيـق و

 الوسائل المقدسة الشريفة  هذهتوسل بنحن الشيعة ن
 الآيــة الخامســة و, كمــا لاحظــتم , الآيــة الشــريفة  هــذهلمفهــوم التوســل فــي  ا عــرضٌ ذهــ و _

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللَّـهَ وَابْتَغُـوا إِلَيْـهِ { أمر بالتوسـل , الثلاثون من سورة المائدة 
معنـى  تعرضـالآيـة الأولـى , صـريح  رٌ أمـ}  يلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُـونَ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِ 

ــنفس ذ, التوســل مفهــوم و  ــة أمــرت ب ــة الثاني ــالآي , ســتعمال تلاحظــون نفــس الإ, ك المفهــوم ل
  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ _  كلمة الوسيلة

الآيـة , يعنـي نفـس المفهـوم الموجـود فـي تلكـم الآيـة _ يبتغون إليه الوسـيلة : ابقة الآية الس_ 
ــه  هــذه ــة الســابقة , أمــرت ب ــدْعُونَ _ تلاحظــون الآي ــذِينَ يَ ــكَ الَّ ــتَ بْ يَ  أُولَئِ ــ ونَ غُ  مُ هِــبِّ ى رَ إلَ
   ةَ يلَ سِ الوَ 

 مَّ ثُ _ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  : ا تقولذالآية ما هذه_ 
نفس  يعني نفس المفهوم و_  وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ _  ونحُ لِ فْ تُ  مْ كُ لَّ عَ لَ 

 به تأمر , الخمسون من سورة الإسراء  السابعة والآية المضمون الذي أشارت إليه  المعنى و
ن ألا يحتاج  و اضحالمعنى و  نَّ أ نأظ و ن سورة المائدةالثلاثون م هذه الآية الخامسة و

ا ذفه, ن أشير إلى مطالب أخرى أأريد  المطالب متعددة و نَّ لأ, طيل الكلام بخصوصه أُ 
الآية في لك المفهوم الذي جاء ذبنفس  أمرٌ  عرض إجمالي لمفهوم التوسل في الآية الأولى و

 ا عرضٌ وذه, الثلاثون من سورة المائدة  امسة وهي الآية الخ في الآية الثانية و, السابقة 
  أمرٌ 
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 رآنالقُــ و لنــراه يحــدثنا عــن الأمــم الماضــية لــى مقطــع آخــر مــن كتــاب االله الكــريمننتقــل إ_ 
ــالاً عــن  ذكــر لنــا الكــريم ــأمث ــة الرابعــة و _صــالحة توســلت  ةٌ مَّــأعــن  ضــالة توســلت و ةٌ مَّ  الآي

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى { باركة الثلاثون بعد المائة من سورة الأعراف الم
, لــئن كشـفت أنــت _ انتبهــوا للآيـة  _  رَبَّــكَ بِمَـا عَهِــدَ عِنْــدَكَ  ادْعُ لَنَــا_ يَـا مُوسَــى _ 

ــ فتَ شَــن كَ لأ _ الكشــف بــه  التوســل بموســى و _ زجــلــئن كشــفت عنــا الرّ _ أنــت  ا عنَّ
الآيـة الشـريفة بهـذا المضـمون الـذي }  ي إسـرائيلنِ بَ  عكَ مَ  نَ لَّ سِ رْ نُ لَ  وَ  لكَ  نَ نؤمنَّ لَ  زجالرِّ 
س الإنسـان بكمـال شـخص حينمـا يحـو فطرية  مسألة التوسل أصلاً  نَّ أن تشير أتريد ,  تهُ رَ كَ ذَ 
مســألة , يتوســل بــه , رفــع رتبــه منــه أ هُ نَّــأ أكمــل منــه و هُ نَّــأ منــه و أجــلّ  هُ نَّــأ, بجــلال شــخص   و

  جانب ا من ذه, فطرية 
 نَّ عــن أ, تحــدثنا , حينمــا تســتمر الآيــات ,  زاالله كشــف عــنهم الرجــ نَّ أ,  مــن جانــب ثــانٍ  و_ 

بالمواثيق  و ما وفوا بالعهود, لك هم ضلوا ذلكن بعد ,  زا كشف عنهم الرجذاالله بتوسلهم ه
أو فــي  ن البحــث لــيس فــي قصــة بنــي إســرائيلالآ, لــك أغــرقهم البــاري ذبعــد , التــي أعطوهــا 

جعلـت النبـي وسـيلة  ة ضـالة توسـلت ومَّـأ هـذه, لكن القضـية هنـا واضـحة , قوم فرعون  قصة
ـ و ا التوسـلذهـ مّ ذَ مـا  رآنالقُـ نَّ أنجـد  دته واتحقق المعنى الذي أر  و بين يديها  ا عرضـه وإنمَّ

 قرره 
العشـرين مـن سـورة الكهـف  فـي الآيـة الحاديـة و, صـالحة  ةٍ نوع آخر من أنواع التوسـل لأمَّـ_ 

لِيَعْلَمُوا أَنَّ أعثرنا عليهم _ يعني على أهل الكهـف  _ َ◌كَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ { لمباركة ا
ين ذيعنـي الـ _ وَعْدَ اللَّهِ حَـقٌّ وَأَنَّ السَّـاعَةَ لا رَيْـبَ فِيهَـا إِذْ يَتَنَـازَعُونَ بَيْـنَهُمْ أَمْـرَهُمْ 

ابْنُـوا عَلَـيْهِمْ بُنْيَانـاً رَبُّهُـمْ  فقـالوا نَهُمْ أَمْـرَهُمْ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْ _ عثروا على أهل الكهف 
بناء المساجد علـى  _ تَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرهِِمْ لَنَ 

  } هِمْ مَسْجِداً قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرهِِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْ _ قبور الأولياء 
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بــين طائفــة صــالحة  و النــزاع الــذي حــدث بــين طائفــة ضــالة تشــير إلــى الآيــة فيهــا تفصــيل و_ 
 القصـة فيهـا تفصـيل وو  لهم قصتهم تْ نَ يـَّ ب ـَت ـَ و حينما عثروا على كهف أهل الكهف, مهتدية 

ي الفئــة عنــي_ إذ يتنــازعون بيــنهم , ا المعنــى ذلكــن الآيــة تعــرض هــ, لســنا فــي مقــام التفصــيل 
الفئـة  هـذه_ يتنازعون بينهم أمـرهم فقـالوا  إذ_ الفئة الصالحة  الضالة من قوم أهل الكهف و

_  ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَاناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُـوا عَلَـى أَمْـرهِِمْ  فقالوا_ الضـالة 
قَـــالَ _ الســـنة  و ي تفاســـير الشــيعةا التفســير فـــذهـــ و هــم المؤمنـــون كمــا تصـــرح الروايــات و

بناء مسجد _  لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً _ هم أهل الإيمان  و_  الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرهِِمْ 
على المكان الذي يدفن فيـه الـولي , على أضرحة الأولياء , على قبور الأولياء , على مزارات 

قـديم الأزمـان عرضـها بنحـو  ذُ منـ مـة صـالحة وأيرة فـي سـ, جع فيه الولي ضّ تالمكان الذي ي, 
فـي , بينـه , صـريحة , هذه القضية واضحة  السنة و هذهأو نكيراً على  اً مذلم يذكر  و يرالتقر 

  آيات الكتاب الكريم 
 : نماذج من التوسل  هذه_ 
 مة ضالة أنموذج الأول من توسل ال_ 
 مة مهتدية أالنموذج الثاني من توسل  و_ 
 إلى مقطع آخر مـن كتـاب االله و, ناك نماذج أخرى في كتاب االله انتقل إلى موضوع أخر ه_ 

فـي سـورة , الأنبياء يـأمرون بـه  في عوائل الأنبياء و, هو يحدثنا عن التوسل في بيوت الأنبياء 
يغفر لهم ذنـوبهم أن  ن يستغفر االله لهم وأحينما يتوسلون إخوته به في , يوسف عليه السلام 

قَـالُوا تَاللَّـهِ { التسعون من سورة يوسف المباركـة  الآية الثانية و التسعون و ية الحادية والآ, 
 ئيناطِ خَـا لَ نَّـن كُ أ و_ االله  ءيـالأولخضوع  ندامة و هذا اعتذار و _ قَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَالَ 

طلـب  اعتـذار و } هُـوَ أَرْحَـمُ الـرَّاحِمِينَ وَ  قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِـرُ اللَّـهُ لَكُـمْ , 
 من أخيهم يوسف , مغفرة من نبي زمانهم 
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 عليـه أفضـل الصـلاة و لـه وآ بيهم يعقـوب علـى نبينـا وأبـ, آخـر  توسل بنبـيٍّ و اعتذار ثاني _ 
قَـالُوا {  التسـعين مـن سـورة يوسـف المباركـة الثامنة و و التسعين في الآية السابعة و, السلام 

قَـالَ _  قَـالَ سَـوْفَ أَسْـغْفِرُ لَكُـمْ رَبِّـي * خَـاطِئِينَ أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَـا إِنَّـا كُنَّـا يَا 
   } هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّ 

الأولـى  الآيـة :ن كـان المفسـرون يقولـون إ و بين يدي أنبياء زمانهم استغفار توسل و و اعتذار
 ي استظهروهذا الاستظهار الذإن صح ه, على أبيه  رتبة يوسف عليه السلام تكشف عن علو

 : لكن بشكل سريع أشير إليه , أو لا 
يعنـي أعطـاهم , لا تثريب عليكم اليـوم : قال , ا اعتذروا مَّ لَ , في كلام يوسف عليه السلام _ 

ـــى الوقـــت _ فعـــل مضـــارع  يغفـــرُ و _ يغفـــر االله لكـــم  ,لا تثريـــب علـــيكم , المغفـــرة  تشـــير إل
 هو ارحم الرحمين  يغفر االله لكم و_ الحاضر 

قـال سـوف _ التسـويف للمسـتقبل  و_ سوف : قال , بينما في كلام يعقوب عليه السلام _ 
بخــلاف _ التوبــة  يعنــي لــم يعطهــم المغفــرة و_ ســتغفر لكــم ربــي أســوف _ ســتغفر لكــم ربــي أ

, فـي الآيـة الثانيـة , الحالـة التـي ذكـرت فـي الآيـة الأولـى  هـذهمـن , ا البيـان ذمن هـ_ يوسف 
, السـلام  عليـه أفضـل الصـلاة و لـه وآ منزلة يوسف على نبينـا و نَّ أ يستغرب بعض المفسرين

 م في معنى التوسل الكلا, الكلام ليس هنا , أعلى رتبة من يعقوب 
تشـيران إلـى توسـل  _ن سـورة يوسـف التسـعون مـ الثانية و التسعون و الحادية و, فالآيتان  -

 بيوسف عليه السلام , إخوة يوسف 
, تشـيران إلـى توسـل إخـوة يوسـف  _التسـعون  الثامنـة و التسـعون و السـابعة و, الآيتان  و _

  لام السَّ  عليه أفضل الصلاة و له وآ ا وبابيهم يعقوب على نبين
اذْهَبُــــوا { التســـعين  الثالثــــة وفـــي الآيـــة , توســـل بآثـــار الأنبيــــاء  فـــي ســـورة يوســـف أيضــــاً _ 

ا ذهـ _ تـُونِي بِـأَهْلِكُمْ أَجْمَعِـينَ بِقَمِيصِي هَـذَا فَـأَلْقُوهُ عَلَـى وَجْـهِ أَبِـي يَـأْتِ بَصِـيراً وَأْ 
نبـي , يصـرح بهـا صـريحاً رآن هـذا القُـ, حينمـا نتوسـل بآثـار أهـل البيـت , توسل بآثار الأنبيـاء 
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_  اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ _ يلقوه على وجه نبي  ,ن يأخذوا شيئاً من بدنه أ, يأمرهم 
المتكلم  ءيا_ قميصي , تلاحظون _ ا ذَ ي هَ ميصِ قَ وا بِ بُ هَ اذْ _ فعل أمر _ اذهبوا ,  هو يأمرهم

 وهُ قُ لْ أَ ا فَـذَ ي هَـميصِـقَ وا بِ بُـهَ ذْ أ_ ثـر خـاص متعلـق بـه لأ ا تحديـد ذهـ,  اسم إشارة و_ هنا 
بـي أَ  هِ جْـى وَ لَ عَ  وهُ قُ لْ أَ فَ _ آخـر  بسبب القميص لا بسببٍ _ يراً صِ بَ  تِ أْ ي يَ بأَ  هِ جْ ى وَ لَ عَ 
 ءَ آجَـــ نْ أَ  آمَـــلَ فَ _ ا المعنـــى ذالتســعون تبـــين هــ لك الآيــة السادســـة وذلـــ و_  يراً صِـــبَ  تِ أْ يَــ
 _ بصـيرا دَّ تـَار ه فَ هـألقـى القمـيص علـى وج_  اً يرََ◌◌َ صِـبَ  دَّ تَ ار فَ  هِ هِ جى وَ لَ عَ  اهُ لقَ أَ  يرُ شِ البَ 

  } مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ 
انتهـــى الجـــزء الأول مـــن ........ الكـــريم رآنالقُـــذكرهـــا التـــي نمـــاذج مـــن التوســـلات  هـــذه_ 

 الكاسيت
عـن , انتقل إلـى مقطـع آخـر يتحـدث عنـه الكتـاب الكـريم _ الكريم في بيوت الأنبياء  رآنالقُ 

 هـذهأول مـن توسـل فـي , م لَّ سَـ لـه وآ االله عليـه و ىة النبي صـلمَّ أفي , ة الأمَّ  هذهفي  التوسل
يشـككون فـي عقائـدنا  و ين يشـككون فـي التوسـلذهـؤلاء الـ,  أول مـن توسـل, ة من هـو الأمَّ 

ــحَ مــن عيــون آل مُ , التــي أخــذناها مــن العيــون الصــافية , المقدســة  ــ و االلهِ وات لَ د صَــمَّ ه مُ لاَ سَ
 و لعنـة االله عليـه الحسـن البصـري, لـه  ولونيق و لعترهاحينما يأتون إلى باقر ,  عينْ مَ أجْ عليهم 

,  لعتـرهاا يقـول بـاقر ذمـا, ا ذكـ ا وذيقـول كـ, الحسـن البصـري : يقولـون لـه _ على من أحبه 
يشـير إلـى  و _هنـا  مـن هـا العلـم لا يـؤتى إلاَّ  فـإنَّ , ليغـرب  و يقول فليشـرق الحسـن البصـري

مـن بيـوت أهـل  العلـم لا يـؤتى إلاَّ  نَّ فـإ, ليغرب  فليشرق الحسن البصري و _لشريف صدره ا
المعـاني واضـحة فـي أحـاديثهم المعصـومية  هذه, سلامه عليهم أجمعين  واالله البيت صلوات 

 الشريفة 
, لـه آ االله عليـه و ىنبينـا الأعظـم صـلَّ , االله أمـره ، بـأمر االله  الأمـة و هـذهأول من توسل في _ 
ــاءَكُمْ  {الســتين مــن ســورة آل عمــران  ي الآيــة الحاديــة وفــ ــا وَأَبْنَ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــالَوْا نَ ــلْ تَعَ فَقُ

_ يعني بعد أن نقدم هؤلاء  ثمَُّ نَبْتَهِلْ ماذا _  مَّ _ ثُ  وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ 
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آية صريحة في معنـى  } تَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ لَعْنَ  فَنَجْعَلْ ثمَُّ نَبْتَهِلْ , نبتهل أي ندعو _ 
  التوسل 

قُـلْ  {فـي أول سـورة التوحيـد الموجـودة نفس قـل , الموجودة في أول الآية , قل , هذه  و_ 
ــدٌ  ــهُ أَحَ ــوَ اللَّ ــلْ  _قــال , أمــره بالتوحيــد  و حــدأقــل هــوا االله : االله قــال لنبيــه  نَّ أكمــا  } هُ قُ

الأمر هنا  قوة, بنفس قوة الأمر في التوحيد  بنفس القوة و _ عُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ تَعَالَوْا نَدْ 
أنّ ن أقــول أبحاجــة إلــى  لســتُ , الأســماء الشــريفة  هــذهالتوســل بو  فــي التوســل بأهــل البيــت

لسـت بحاجـة  ا المعنى واضح حتى عند المخـالفين وذه ، الحسين الحسن ومعناها , أبنائنا 
أنفسنا معناها أمير المؤمنين صلوات  نَّ إ لام والزهراء عليها السَّ  اهمعنان نسائنا أأقول  نأإلى 
فَقُـــلْ { مـــن بـــديهيات التشـــيع باتـــت  ,بديهيـــه  المعـــاني واضـــحة و هـــذه, ســـلامه عليـــه  واالله 

ن نقــدم أبعــد  _وَأَنْفُسَـكُمْ  تَعَـالَوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَــاءَكُمْ وَنِسَــاءَنَا وَنِسَــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا
البـاري  } تَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ فَنَجْعَلْ لَعْنَ _ ندعو _  ثمَُّ نَبْتَهِلْ  _الذوات الشريفة  هذه

 االله عليـه و ىالأمة خـاتم الأنبيـاء صـلَّ  هذهالمتوسل الأول في , نبيه  أمرَ , من ,  هو الذي أمرَ 
  قدم بين يديه الزهراء, العامة  منقولة في كتب الخاصة و,  قصة المباهله معروفة, سلم  له وآ
فهــؤلاء , رفــع يديــه بالــدعاء  و ســودأ غطــاهم بمــرطٍ  أميــر المــؤمنين و و الحســين الحســن و و

ــحَ يــا مُ وا قــال, الــدخان ملــئ الفضــاء  و زلــتتزل, الجبــال تقلعــت  نَّ أ النصــارى رأوا , نحــن د مَّ
مرنــا بــأمرك نحــن , نحــن نعطــي الجزيــة , مــا تشــاء بنــا مر , نحــن نعطــي الجزيــة , عطــي الجزيــة ن

رفــع يديــه  قــدمهم و,  لــه لــم يــدعو فقــطآ االله عليــه و ىالنبــي صــلَّ , نحــن لا نتباهــل , طــائعون 
الســـماء  الـــدخان و رأوا والجبـــال تقلعـــت مـــن كـــل مكـــان مـــن حـــولهم  رأواهـــؤلاء  و بالـــدعاء

ــ نحــن ننــزل علــى الجزيــة و, قــالوا , ســودت أ علــى  نزلــوا علــى الجزيــة و فعــلاً  د وعلــى مــا تري
 هـذه، القضية واضحة فـي كتـب التـاريخ  هذه, سلم و له آ االله عليه و ىالذي أراده النبي صلَّ 

  في كتب السنة  معروفة في كتب الشيعة و, خاصة بالشيعة  ليس خفية و القضية ليس
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 الآيـــة الرابعـــة و , ة بالتوســـلالأمَّـــ هـــذهصـــريحة فـــي أمـــر , أخـــرى مـــن الكتـــاب الكـــريم  آيـــةٌ _ 
إليهـا  أشـرتُ التـي السـتين  تلاحظـون هـذه الآيـة الحاديـة و ,الستون من سورة النسـاء المباركـة 

 ن تكـون دلـيلاً أكـافي ,  هذه كافي هي حدثنا عن أمر الباري لنبيه وتُ , قبل قليل آية المباهلة 
لكن لأجل , ت الكريمة ا العدد الكثير من الآياذلسنا بحاجة إلى إيراد ه, على معنى التوسل 
ا المعنـى ذن نتتبـع آيـات الكتـاب فـي هـأإذا أردنا  إلاَّ  و أورد آيات أخرى انأتوضيح المطلب 

الآيـة  , طلـب المغفـرة و ة بالتوسـل بـالنبييحة في أمـر الأمَّـآية صر _ نحتاج إلى عدة مجالس 
لَمُـــوا أَنْفُسَـــهُمْ جَـــاءُوكَ وَلَـــوْ أَنَّهُـــمْ إِذْ ظَ  { هالســـتون مـــن ســـورة النســـاء المباركـــ و الرابعـــة

 هــذهتلاحظــون  _الرســول لوجــدوا االله توابــاً رحيمــا  متَغْفَرَ لَهُــفَاسْــتَغْفَرُوا اللَّــهَ وَاسْــ
 ن شـاء االله أيضـاإ أتي على ذكرها في هـدا المجلـس وأسأيضاً آيات أخرى  و عداد الهائلةالأ

ا الطــرح ذثــر تفصــيل مــن هــأك ا الموضــوع بشــكلٍ ذأشــير إلــى هــ أيضــاً  إذا حانــت فــرص أخــرى
يقال ,  ءعنالشكك فيها هؤلاء البل كل المعاني التي يُ , المعاني  هذهكثير من  الذي طرحته و

لكــن , كلهــا تــدل عليهــا آيــات كثيــرة مــن الكتــاب الكــريم , ن يشــككون فيهــا , لكــلهــم شــيعه 
في أدعية   في روايات أهل البيت و التشكيكات هذهيثيرون مثل , خبث نواياهم ل لجهلهم و

مـا معنـى عـرض الـدعاء علـى الكتـاب  إلاَّ  سـلامة علـيهم أجمعـين و المعصومين صـلوات االله و
ا ربيـع ذهـ و رآنالقُـا شـهر ذهـ ن نفهـم آيـات الكتـاب وألا بدا , أليس بهذا المعنى , الكريم 

س كل لي و الآيات التي نعرض عليها الرواياتمعاني  و معاني الكتاب ن نفهمألا بد ,  رآنالقُ 
حتى لو ,  أبداً , الأدعية على آيات الكتاب  عرض الروايات و منله القدرة , شخص يتمكن 

,  الكلمــة هـذهكـان يقـول  ة رضـوان االله تعـالى عليـهإمـام الأمَّـ,  الفقاهـهبلـغ الـذروة العاليـة فـي 
احــد إلــى بنســبة و  إلاَّ  رآنالقُــالفقيــه الــذي لا يعلــم مــن : يقــول , كثيــراً مــا يرددهــا فــي خطاباتــه 

نسـبة واحـد إلـى اثنـي , ا النـوع ذالآن الكثيـر مـن هـ و_ لا يصح تقليـده  ا أصلاً ذاثني عشر ه
هنـاك  أيضـاً , على اخـتلاف , كسر  ستمائة و آلاف و عدد آياته ست رآنالقُ باعتبار , عشر 

ــاتالآاخــتلاف فــي عــدد  ــات الأحكــ و ي ــةآي  أيضــاً  إلاَّ  و ام علــى المشــهور أنهــا خمســمائة آي
فخمســمائة آيــة بالنســبة إلــى , هــا خمســمائة آيــة أنَّ  لكــن علــى المشــهور, فــي عــددها  مختلــف
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مـن , الغالـب مـن أهـل العلـم , تكون نسبة واحد إلى اثنـي عشـر , ستمائة  آلاف و ست
مــن أهــل العلــم , لا مــن عامــة طلبــة العلــم  ، مــن أهــل الاجتهــاد، أهــل الفقاهــه 
 هـذهين يبلغـون إلـى ذهـم هـؤلاء الـ, فقط  على آيات الأحكامو اطلاعهم غالباً فقههم 

ـــة  ـــاب وأهـــم صـــلاحية ليســـت لالمرتب ـــى الكت ـــات عل ـــ, ها نيرفضـــو  ن يعرضـــوا الرواي ـــهذال  ين ل
لـه خبـره  ، الذي له خبره بأسرار الكتاب الكـريم, الروايات على الكتاب  ن يعرضأالصلاحية 

ا ذيوجــد مثـــل هـــ هـــل و ، ســـلامه علـــيهم أجمعــين بأســرار حـــديث أهــل البيـــت صــلوات االله و
لــيس كــل  مســألة عــرض الروايــات علــى الكتــاب, مســألة أخــرى  هــذه ؟ الشــخص أو لا يوجــد

أو طالـب  الكـريماالله ن يعرض الروايـات علـى كتـاب أالبقال في السوق يريد , شخص يتمكن 
ن يعـــرض أيريـــد  ، مكـــانمـــن ظـــرف الالزمـــان  لا يميـــز ظـــرف ، مفعـــول مـــن الفاعـــلاللا يميـــز 

, القضية ليست بهـذا البعـد , معانيها  و الروايات هذهيعرف تمييز  و تاب اهللالروايات على ك
يبثهـــا شـــياطين الإنـــس لا , أفكـــار شـــيطانية , الأفكـــار  هـــذه,  هـــذه و ، القضـــية خطـــرة جـــداً 

  خطر من شياطين الجن في أوساطنا أشياطين الإنس ، الجن  شياطين
ــمْ إِذْ {  لســتين مــن ســورة النســاءا علــى أي حــال أعــود إلــى الآيــة الشــريفة الرابعــة و ــوْ أَنَّهُ وَلَ
فــي المجــالس  } وَاسْــتَغْفَرَ لَهُــمُ الرَّسُــولُ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ جَــاءُوكَ فَاسْــتَغْفَرُوا اللَّــهَ 

ســلامه عليــه  واالله صــلوات  هُ نَّــأ , الكــافي الشــريف الســابقة ذكــرت روايــة عــن بــاقر العتــرة فــي
ـــوْ أَنَّهُـــمْ إِذْ ظَلَمُـــوا _ تلاحظـــون , فيهـــا أميـــر المـــؤمنين  االله يخاطـــب, هـــذه الآيـــة  :قـــال وَلَ

فَاسْـتَغْفَرُوا اللَّـهَ وَاسْـتَغْفَرَ لَهُـمُ _ هنـا شـخص مخاطـب _  جَاءُوكَ _ أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ 
_ هنا غائب الرسول غائـب  هنا شخص مخاطب في الآية و, الرسول غائب هنا _  الرَّسُولُ 

 ، ا المخاطـب أميـر المـؤمنينذهـ هنـاك شـخص مخاطـب ويعنـي _  مُ الرَّسُـولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُـ
وَلَوْ  _المخاطب هنا الإمام المعصوم ، سلامه عليه  االله و ا المخاطب إمام زماننا صلواتذه

_ أنـت أيهـا المخاطـب _ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُـوا أَنْفُسَـهُمْ جَـاءُوكَ _ للآية انتبهوا _ أَنَّهُمْ 
استغفرت و لقيل له , لو كان الخطاب للرسول _  اسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولفَ 
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ولـو _ لكانت الآية هكـذا تكـون , الخطاب للرسول , ك هنا ءو اجلو كان , لهم يا رسول االله 
 ر واســتغفار رســول االله غيــ_ اســتغفرت لهــم  ك فاســتغفروا االله وءو اجــأنهــم إذ ظلمــوا أنفســهم 

ا الذي ورد في ذلك هذمع  _مخاطب  شخص آخر, المغفرة هنا  ي تعرض عليه التوبة وذال
التفســير الشــائع مخــالف للقواعــد  ا التفســير الشــائع وذلكــن حتــى علــى هــ, رواياتنــا الشــريفة 

كيـف , ك ءو اجـالآن  ا السـياقذإلا هـ و يقلل من شأن أهـل البيـت يقضـى هُ لأنَّ  لكن, لنحوية ا
،  خـلاف القواعـد النحويـة هـذه, في آخر الكلام يكون النبي بصيغة الغائـب و  يخاطب النبي

فيهــا مخالفــة لــبعض القواعــد النحويــة  الآيــات نفســرها بأهــل البيــت ولــو كانــت هنــاك آيــة مــن 
الآيـة مخالفـة للقواعـد  هـذه, ا ذهـ خلاف القواعد,  لا يجوز ، لا يمكن ،ا لا يصح ذلقالوا ه

ـالتفاسير نجـد أن ـَ ناالآن إذا راجع لكذكن مع ل, سرناها بالنبي فإذا  مـع , ا مفسـرة فـي النبـي هَّ
هي لك ذمع , لك داله على التوسل ذفهي مع , بالتفسير الذي يقولونه به , لك نحن نأخذ ذ
 _ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ  وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ _ الة على التوسل لنأخذ تفسيرهم الذي يقولونه د

 فاسـتغفروا_ يـا رسـول االله _ ك ءو اجـولو أنهم إذ ظلمـوا _ نقبل بهذا التفسير , االله يا رسول 
ا ذصــح هــ, إذا صــح هــذا لرســول االله و  ا توســلذهــ و الاســتغفار بــين يــديك  نَّ أيعنــي _  االله 

 هـذهصـريح فـي  المعنـى واضـح و سلامه عليهم أجمعين و المعنى لسائر أئمتنا صلوات االله و
 الذي يقرره الكتاب الكريم الآية في التوسل 

هِ جَمِيعــاً وَلا وَاعْتَصِــمُوا بِحَبْــلِ اللَّــ{ الآيــة الثالثــة بعــد المائــة مــن ســورة آل عمــران  فــي_ 
{ ا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيـرة ذنحن ما الاعتصام هو التوسل و و_ واعتصموا  } تَفَرَّقُوا

 بَّ حَـأَ  دْ قَـفَ  مْ كُ بَّ حَـأَ  نْ مَـ وَ ، االله  ىعـادَ  دْ قَـفَ  مْ اكُ عـادَ  نْ مَـ وَ  االله ىوالَ  دْ قَ فَ  مْ والكُ  نْ مَ 
ــ مَ صَــتَ اعْ  دْ قَــفَ  مْ كُــبِ  مَ صَــتَ اعْ  نِ مَــ◌َ  ض االله وغَــبْ أَ  دْ قَــفَ  مْ كُ ضَــغَ بْ أَ  نْ مَــ◌َ  و االله  و االلهِ بِ
 _ رَّقُـواهِ جَمِيعـاً وَلا تَفَ وَاعْتَصِـمُوا بِحَبْـلِ اللَّـ } االلهِ بِـ مَ صَـتَ اعْ  دْ قَـفَ  مْ كُ بِ  مَ صَ تَ اعْ  نِ مَ ◌َ 

أنـــا  ,حتـــى فـــي كتـــب العامـــة  معنـــى حبـــل االله وفـــي  ,فـــي كتبنـــا الموجـــودة ن الروايـــات أعلمـــاً 
الآيــة هــو علــي ابــن أبــي  هــذهحبــل االله الموجــود فــي  نَّ أ, مســتخرج روايــات مــن كتــب العامــة 
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الوقــت , الروايــات  هــذهلكــن مــا عنــدي وقــت أشــير إلــى  , ســلامه عليــه واالله طالــب صــلوات 
 عندي مطالب أخرى أريد الإشارة إليها  عاً وايجري سر 

 {اثنـي عشــر مائـه و  آيـة, المائـة  فـي نفـس سـورة آل عمـران الآيـة الثانيـة بعـد العاشـرة و و _
 نَّ أيعنـي  } وَحَبْـلٍ مِـنَ النَّـاسِ  ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثقُِفُوا إِلاَّ بِحَبْـلٍ مِـنَ اللَّـهِ 

إِلاَّ بِحَبْـلٍ مِـنَ اللَّـهِ وَحَبْـلٍ  _ مـن التيـه و ههانمن الا و ن ضلوا من الذلةيذخلاص الناس ال
, الإمــام المعصــوم ,  الآيــة الشــريفة هــذهفــي  هنــا, الحبــل مــن النــاس مــن هــو  _مِــنَ النَّــاسِ 

 النَّـاسِ  إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ  _في الروايات الشـريفة , هؤلاء إذا توسلوا  نَّ أيعني 
الكتـاب , قـال , عـن غيـرة مـن المعصـومين صـلوات االله علـيهم  ية عن صادق العترة واالرو  _

المطالب بحاجة إلى  هذهواقعاً  , لمسَّ  اله و االله عليه و ىوصية نبينا الأعظم صلَّ  _ و العترة
 التلميحات السريعة  الإشارات و هذهكتفي بأ و ن ما عندنا وقت للتفصيللك, تفصيل 

موضع آخر من آيات الكتاب الكريم التي تحـدثنا عـن السـر  نتقل إلى موطن آخر وأ أيضاً  _
الحكمة التـي  و السر الذي يدفعنا, ا المعنى ذض إلى هالكتاب تعرَّ  توسلنا بأهل البيت وفي 

  ؟ التوسل بأهل البيت لأي سبب, تدفعنا 
الخمســـون مـــن ســـورة التوبـــة  تاســـعة والآيـــة الشـــريفة ال, مـــن قـــبلهم يـــأتي العطـــاء  نَّ لأ أولاً _ 

_ أتـاهم , هـو الـذي  وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَـا آتـَاهُمُ اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ  {انتبهوا للآيـة , المباركة 
سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِـنْ  وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّه وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتاهُمْ االلهُ وَرَسُولُهُ _ يؤتي 

لك فـي ذلـ و الآية صريحة في باب معنى الإعطاء }وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ فَضْلِهِ 
ــ  ، مشــهورةالغيــر  أو زيــارة آل يــسزيــارة الندبــة   ة علــيهم أفضــل الصــلاة وكيــف نخاطــب الأئمَّ

 {التي يستحب زيارته بها في السرداب الشريف  الزيارة المروية عن الإمام الحجة و, لام السَّ 
اء طَـالعَ  حْ ائِ نَـمَ  هِ رِ يْ دِ قْـمـن تَ  و_ لمقطـع لانتبهوا , من تقدير االله و يعني _  من تقديره و

اء طَـالعَ  حْ ائِ نَ مَ  هِ رِ يْ دِ قْ من تَ و _ العطاء الإلهي الفـيض , العطاء  و, جمع منحة , نائح م_ 
اً ونَـرُ قْ مَ  هُ ادَ فَـنْ إ مْ كُـء بِ اطَـالعَ  حْ ائِ نَـمَ  هِ رِ يْ دِ قْـمـن تَ و  _ يـا آل الرسـولأنـتم ,  مْ كُ بِ  _ مْ كُ بِ 
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 ليْ بِ السَـ هِ يْـلِ إ ب وبَ السَـ هُ م لَـتُ نْ أَ  و إلاَّ _ ا العطاء ذهمن  _ هنْ مِ  يءٌ ا شَ مَ فَ , اً ومَ تُ حْ مَ 
ـ _ لم علـيهملك نحن في الزيارة الجامعة نسَّـذل و _ و _  عماء الـنِّ يَـلِ وْ ا أَ م يَـكُ يْ لَـعَ  لامُ السَّ

اً ومَ تُ حْ اً مَ ونَ رُ قْ مَ  هُ ادَ فَ نْ إ مْ كُ اء بِ طَ العَ  حْ ائِ نَ مَ  هِ رِ يْ دِ قْ من تَ و _ ا المعنـى ذأولياء النعم هو ه
  ليْ بِ السَ  هِ يْ لِ إ ب وبَ السَ  هُ م لَ تُ نْ أَ  و إلاَّ _ من العطاء من الفيض _  هنْ مِ  يءٌ ا شَ مَ فَ , 
سَـيُؤْتِينَا اللَّـهُ مِـنْ وَرَسُـولُهُ وَقَـالُوا حَسْـبُنَا اللَّـهُ  آتـَاهُمُ اللَّـه وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُـوا مَـا_ 

العلــة  هــذه ,ســورة التوبــة المباركــة  الخمســون مــن الآيــة التاســعة و هــذه _ فَضْــلِهِ وَرَسُــولُهُ 
الإعطـاء  بـاب العطـاء و, علـيهم السـلام  التـي لأجلهـا نتوسـل بهـم, الحكمـة الأولـى , الأولى 
 منهم 

, ذوات أغناهــا االله , يــة المغنيــة هــم الــذوات الغنأنَ :  رآنالقُــالعلــة الثانيــة أيضــا بينهــا _ 
 هي أغنت المخلوقات  مَّ ثُ , االله أعطاها الغناء , مغنية  فكانت غنية و

وَرَسُولُهُ مِنْ  ا إِلاّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهوَمَا نَقَمُو  {السبعون من سورة التوبة  الآية الرابعة و_ 
_ مـا نقمـوا  و _ رسـوله أغنـاهم نـاهم ويعنـي االله أغ ، الواو عاطفـة هذه و, أغناهم  }فَضْلِهِ 

وَمَـا نَقَمُـوا _ الدلالـة  المعنـى والقوة فـي نفس المعطوف عليه  و المعطوف  ,الواو العاطفة 
تعــالى هــو الغنــي  البــاري ســبحانه و,  ىالغنــ الاغنــاء وف _إِلاّ أَنْ أَغْنَــاهُمُ اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ 

جعــل  جعــل الفــيض و الــذوات الشــريفة و هــذه هــو الــذي اغنــي و لــه الأغنيــاءإهــو , المغنــي 
   متوسل بهننحن  لذا _ الذوات المقدسة ,الذوات  هذهالعطاء يأتي من 

رحمــة االله  محــدث الكراجكــي, الالحادثــة ينقلهــا شــيخنا الكراجكــي  هــذهتحضــرني حادثــة _ 
نقلها شيخنا نفس الحادثة ي_ كنز الفوائد _ ينقلها في كتابه , من أجلة علماء الطائفة , عليه 

كتـاب المعـروف الـذي يرجـع إليـه كـل ال _وسـائل الشـيعة  _الوسـائل   الحر العاملي في كتابـه
شـيخنا المحـدث , الحادثـة  هـذهكـذلك يـذكر نفـس  الفتيـه و فقهائنا فـي اسـتنباط الأحكـام و

_  الجـزء الثـاني مـن الطبعـة الحديثـة _ سـفينة البحـار_ ي رحمة االله عليه في كتابه مْ عباس القُ 
بحـار  _سـي فـي لِ جْ مَ يذكرها الشـيخ الْ  نفس الحادثة أيضاً  و الجزء الثاني من الطبعة الحديثة 
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السيد المستنبط  أيضاً  و _ العوالم_ البحراني في  الله النورانييذكرها شيخنا عبدا و _الأنوار 
 و _ سـلامه علـيهم أجمعــين واالله العتـرة صـلوات  بحـار مناقـب النبــي و, القطـرة _ فـي كتابـة 

 الروايـة عـن صـادق العتـرة عليـهِ  ،الشـريفة الرواية مصادر هذه بصدد استقصاء  لستُ , غيرهم 
ا نَـامَ إمَ  نْ ان مِـمَـعْ ة النُ فَـيْ نِ أبـو حَ  لَّ كَـام أَ يَـالأَ  نْ وم مِ ي يَ فِ  هُ نَّ أالسـلام  لاة وأفضل الصَّ 

, ه دَ يَـ عَ فَـرَ امـه وَ عَ لام مـن طَ ليه السَّ ادق عَ ا الصَّ نَ امَ إمَ  غْ رِ ا فَ مَّ لَ فَ ،  اً امَ عَ ادق طَ الصَّ 
يـه لَ االله عَ  ىلك صَّ ولِ سُ رَ  نْ مِ  و كَ نْ ا مِ ذَ هَ  إنَّ  مّ لهُ الَّ ,  ينْ مِ الَ العَ  بِّ الله رَ  دُ مْ الحَ , ال قَ 
ــهآ و كثيــرة   وايــاتر  ،ن يقــوم مــن طعامــه أالإنســان بعــد  نَّ أا مســتحب علــى المائــدة ذهــ_  ل

أوردت كثيـر مــن  أنـافـي الجـزء الثالـث _  الشـهادة الثالثـة المقدســة_ فـي كتـاب , عنـدنا 
الكتــب  روايــات التــي جــاءت فــي الكــافي الشــريف وال ، الروايــات التــي تتعلــق بهــذا المضــمون

 مّ لهُــالَّ  ، ينْ مِ الَ العَــ بِّ الله رَ  دُ مْــالحَ  _هــذه القولــة علــى مائــدة الطعــام  اســتحبابالأربعــة مــن 
 _ ينْ عِـمَ هم أجْ لـيِ ه عَ مُ لاَ سَـ و االله اتوَ لَ د صَـمَّـحَ مُ  لِ آ و دٍ مَّـحَ من مُ  و كَ نْ ا مِ ذهَ  إنَّ 
ـ تورد ال قَـ ,ه امَـعَ طَ  نْ مِـ دهُ يَـ عَ فَـام رَ مَـفالإِ  _ ة بهـذا الخصـوصروايـات كثيـرة عـن الأئمَّ
 لهآ يه ولَ االله عَ  ىلك صَّ ولَ سُ رَ  نْ مِ  و كَ نْ ا مِ ذَ هَ  إنَّ  مّ لهُ الَّ ,  ينْ مِ الَ العَ  بِّ الله رَ  دُ مْ الحَ 
, مــا تســتمر حينتلاحظــون القصــة الآن , حنيفــة  يلمشــككون مثــل أبــهــؤلاء ا أبــو حنيفــة و _

ل اة قَـفَـيْ نِ أبـو حَ _ يخاطـب أشـباهه و  يخاطبه لام أيضاً الإمام عليه السَّ  حتى, الكلام نفس 
شـكر رسـول االله  الإمـام شـكر االله و نَّ أيعنـي _ اً كَ يْ رِ االله شَـ عَ مَ  تَ لْ عَ جَ أَ د االله بْ عَ  اا أبَ يَ , 
ك لَـيْ  و,  الَ قَـ ,اً كَ يْ رِ االله شَـ عَ مَـ لتَ عَ جَ الله أَ ا بدا عَ ا أبَ يَ ,  الَ قَ  _ لهآ ه واالله علي ىلصَّ 
هُ وَقَـالُوا وَرَسُـولُ  هُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّـهَ◌لَوْ أَنَّ  و, ابه تَ ي كِ فِ  ولُ قُ ى يَ الَ عَ االله تَ  إنَّ 

سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِـنْ فَضْـلِهِ وَرَسُـولُهُ _  هُ لِ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُو  سَيُؤْتِينَا اللَّه حَسْبُنَا اللَّهُ 
 _ وَمَا نَقَمُوا إِلاّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ مِـنْ فَضْـلِهِ ,  آخر عٍ ضِ وْ ي مَ ال فِ قَ  و ,

 وو نحن نأخذ هذه المعاني من أين , نأتي بهـا مـن جيوبنـا ,  ،الآيتان اللتان قبل قليل قرأتهما
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الآيـات الكريمـة  هـذههـي التـي تسـتدل ب روايات أهل البيـت أيضـاً  و ،البيت روايات أهل  هذه
وَرَسُــولُهُ مِــنْ  هوَمَــا نَقَمُــوا إِلاّ أَنْ أَغْنَــاهُمُ اللَّــ, آخــر  عٍ ضِــوْ ي مَ ى فِــالَ عَــتَ  الَ قَــ و_ 

ــ ,فَضْــلِهِ  ــكِ  نْ ا مِــمَــهُ أتُ رَ ا قَ ي مَــأنِّ كَــلَ االله  و, ال ة قَــفَــيْ نِ وا حَ أبُ فَ يعنــي أيــن _ اب االله تَ
 ا إلاَّ مَ هُ تُ عْ مِ لا سَـ واب االله تَ كِ  نْ ا مِ مَ هُ أتُ رَ ا قَ ي مَ أنِّ كَ لَ االله  و _ غابت عني هاتان الآيتان

ــذمــا !! قــتا الوَ ذَ ي هَــفِــ  ا ومَــهُ تَ رأَ د قَ ى قَــلَــبَ  الَ قَــ, لام ا أجابــه صــادق العتــرة عليــه السَّ
أشـباهه هـؤلاء _  كاهَ بَ أشْ  يْ فِ  وللكـلام _  _ انتبهوا كَ يْ فِ  لّ زَ نْ أَ االله  نَّ كِ لَ  و ،ا مَ هُ تَ عْ مِ سَ 
ي فِ  و كَ يْ فِ  لّ زَ نْ أَ تعالى االله  نَّ كِ لَ  و _ طنا فيشككون في مقدساتناين يعيشون في أوساذال
_  بٍ وْ لُـى قُ لَـعَ  مْ أَ  رآنالقُـون رُ بَّ دَ تـَيَ  لاَ أفَ  _الآيـة _  أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا, ك اهَ بَ شْ أَ 

ن مـن آالأحاديث معارضـة للقـر  هذه الروايات و هذهيقولون فيأتون  و،  نالقرآهم لا يتدبرون 
ي فِـــ و كَ يْـــفِ  لّ زَ نْـــأَ تعـــالى االله  نَّ كِـــلَ  و _ مـــن دون درايـــة ، مـــن دون معرفـــة ، دون خبـــرة

كَـلاَّ بَـلْ رَانَ عَلَـى قُلُـوبِهِمْ مَـا  ,ى الَ عَـتَ  الَ قَـ و , أَمْ عَلَـى قُلُـوبٍ أَقْفَالُهَـا, ك اهَ بَ شْ أَ 
 ، خبـث نوايـاهم مـن، ا جاء من سواد قلـوبهم مَّ ا التشكيك إنَ ذه نَّ أيعني _   انُوا يَكْسِبُونَ كَ 

 في أشباهك نزل فيك وأقال له , الإمام تلاحظون  و  من سوء أخلاقهم ، من فساد سريرتهم
 و ، شــكر رســوله علــى المائـــدة وأعتــرض علـــى شــكر االله , عتــرض أهــو علــى أي شــيء  و، 

ا عــرض ذفهــ, شــرنا إليهــا قبــل قليــل أبآيــات صــريحة مــن الكتــاب الكــريم كنــا قــد  الإمــام أجابــه
كلهـا تشـير , آيـات متعـددة , مصـاديق مختلفـة , ب الكـريم اإجمالي لمعنـى التوسـل فـي الكتـ

ا هو السر في طول مكوثنـا ذه و، توسلنا بأهل البيت في ا هو السر ذه و, العقيدة  هذهإلى 
{ لك ذالبـاري هـو الـذي أمرنـا بـ، سلامه علـيهم أجمعـين  واالله  على أعتابهم الشريفة صلوات

 بالتبتــل و أمــرهُ  و بالانقطــاع أمــرهُ , هــو الــذي أمــر نبيــه بالتوســل }  انَــائِ نَ بْ أَ  وعُ دْ نَــا وْ الُ عَــتَ  لْ قُــ
لكني  , أتعبكم الجلوس ا طال بكم المجلس ومَّ بَ ر  ,ن نقدم أولياء االله بين أيدينا أ و الابتهال

ــة  هــذهي باخــتم حــديث ــه , تــي أالشــيخ محســن قر , الحادث ــم يعرفــه احــد شخصــياً إن , تعرفون ل
الكريم في كل ليلة جمعة فـي ليـالي شـهر  رآنالقُ  دروس منمن برنامج فأسبوعيا في التلفزيون 
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يقـول فـي بعـض , الحادثـة  هـذهتي شخصية معروفة هو الذي نقل أالشيخ محسن قر , رمضان 
فقنا االله تعالى  و توجهت إلى الحرم الشريف لزيارة الإمام الثامنحينما  ,زيارتي لمدينة مشهد 

ــه مــن قريــب و و ــاكم لزيارت ــارة الحــرم الشــريف ول تُ لمــا توجهــ , مــن بعيــد إي ــا الحــرم  زي قاربن
لـم  الآن لحـدمام باب الصحن أيعني , مام الباب الشريف أالساحة المفتوحة  هذه المقدس و

فوقفــت , معــه مجموعــة مــن المــرافقين لــه  ومــن الســيارة  نزلنــا يقــول ,, لصــحن لإلــى  وايــدخل
توجــد  , ن ادخـل إلـى بـاب الصـحنأقبــل  الآداب أؤدي مراسـم التحيـة و سـلم علـى الإمـام وأ

ه وسـط نَّـأ ،لفت نظـري قضـية غريبـة يقول , مام باب الصحن الشريف أساحة كبيرة , مساحة 
, كلبـاً يقـف   رأيـتُ  ، أصـوات السـيارات و كثرة السيارات كثرة الزوار و الازدحام ناس و ذاه

يعنـي  ، متوجـه إلـى جهـة الحضـرة, متوجه إلـى البـاب و الصحن الشريف باب باتجاه , هكذا 
مشـدودة إلـى الكلـب عيـون  و كلب متوجه إلـى جهـة الحضـرة, كلب عابر سبيل  ليس هكذا

ت للمرافقين قل, القضية  هذهالمسألة أثارت عندي فضول معرفة  هذه, جهة الحرم المقدس 
الحالــة  هــذهب علــى لــبقــي الك, ا يصــنع ذبقيــت أراقــب الكلــب مــا،  أبقــىنــتم ادخلــوا انــأ ألـي 
نـزل , وقفـت  إذا بسـيارة مرسـيدس حديثـة جـاءت و جاه الحـرم الشـريف مقـدار مـن الوقـتبات

, ن لـي و في هذه الأثنـاء المرافقـ, انطلق بسيارته  ضعه في السيارة و الكلب و ذمنها رجل أخ
تبعنـا السـيارة  ركبنا سيارتنا و, السيارة  هذهنتبع  فقلت لهم نركب السيارة و,  ؤوااابي جأصح

ن دخلت في احد الأحياء أإلى , نحن نسير  و, تسير السيارة المرسيدس تسير , المرسيدس 
 دخلـت وو د الأبـواب العريضـة حـصـلت السـيارة إلـى أ و, الامـول و التي يقطنهـا أهـل الثـراء 

خـرج , ذهبـت إلـى البـاب طرقتـه  نزلـت مـن السـيارة و انـأبعـد فتـرة زمنيـة قليلـة ,  أغلق البـاب
, قد رأيـت صـورتك  كنت, قلت تعرفني قال نعم أعرفك , ني تعجب أصاحب المنزل فلما ر 

, ن أزاحمـك ألا أريـد  ن ادخل إلـى البيـت وأأريد  , أنا لاعندي مسألة واحدة  انأ نا فلان وأ
, باب الحضـرة الشـريفة برايته واقف  أناا الكلب ذه, ا الكلب ذه ما هي قصة, سؤال واحد 

 القضـية و هـذهشـغلتني  لزيـارة أصـلاً دخلت لما  حتى, ت انتباهي ار القضية أث, ثم أنت جئت 
أكثـر , عشـرين سـنة  ا الكلـب عنـدي منـذُ ذهـ, قـال لـي , اعرف قصة هدا الكلب  أنأنا أريد 
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, الحراســة لا يقــوم ب, يعنــي , يؤذينــا ,  هن كبــر ســنالآ, كــان يحــرس البيــت , مــن عشــرين ســنة 
ا ذشـددت هـ فوضـعته فـي كـيس و, لا فائـدة فيـه  هُ نَّـأفرأيـت , كبـر  و دائماً نائم باعتبار كلب

فيمـا , الجبـال  ألقيته بـين السيارة إلى منطقة بعيدة عن مشهد و هذهبنفس  خرجت الكيس و
فبعـد , الكلـب لا يعـود  منطقة بعيدة و ذهه, ا الكلب حتى اخلص منه ذبين الجبال ألقيت ه

رأيــت الإمــام الرضــا , أخــدني النعــاس نمــت , رجعــت  و أربــع ســاعات  ,ن ألقيتــه بعــد ثــلاث أ
تسـتحي هكـذا  اكلب عشـرين سـنة يخـدمك أمـ, تستحي  اعليه السلام في المنام يقول لي أم

ا ذإلــى هــ فجئــتُ  ,بــاب الحضــرة الشــريفة بواقــف هــو  نــه يتوســل بــي وإف, قــم الآن , تفعــل 
نحـن نتوسـل , سـلامه عليـه  أخذته أرجعته إلى بيتي بأمر الإمام الرضا صلوات االله و الكلب و

 أهـلأنهـم نعلـم  انَّـلأن ـَ, الوفـاء  أهـل منهـأا نعلـم نَّـسـلامه علـيهم لأن ـَ بأهل البيت صـلوات االله و
 لبيــت صــلوات االله وا بأهــلنتوســل  هكــذا, الســخاء  الجــود و أهــل أنهــمنعلــم  انَّــلأن ـَ, الغيــرة 

يصـف , هو يتحدث فيهـا  البيت و أهلشعراء  لأحدتحضرني  أبيات,  أجمعينسلامه عليهم 
يتحـــدث عـــن حالتـــه , ســـلامه عليـــه  واالله الرضـــا صـــلوات  الإمـــاميـــزور  نأ أرادحالتـــه حينمـــا 

 فه كيف سيواجه الحرم الشرينَّ أالنفسية في 
 ينزل الركب بمغناهم  و                      ديار الحمى  نأتيقالوا غداً            

ظهـر  الآنالحجـة  الإمـام نألـو المعـاني  هـذهتصور معي  أنت وقالوا غداً نأتي ديار الحمى , 
 هحالــ بــأيســلامه عليــه  زماننــا قــد ظهــر صــلوات االله و إمــاميقــول  الآن إلينــالــو جــاء البشــير  و

البيـت  هـللأ فـي التوجـهمن المعاني الجميلـة واقعاً  الأبيات هذهالمعاني في  هذه,  إليهنتوجه 
 عليه السلام  

ــ  مــىَ الحِ  ارَ يــَي دِ تِ أْ اً نــَدَ ا غَــوْ الُ قَ
ــــ لُ كُــــفَ  ــــ  نْ مَ  هــــمُ يعــــاً لَ طِ مُ  انَ كَ
 تــيْ لَ ي ـْا حِ مَــفَ  بٌ نْــذَ  لــيْ فَ  تُ لْــق ـُ

لَتيْ بٌ فَمَ قُـلْتُ فَلـيْ ذَنْ   ا حِيـْ
 همُ نِ أشَــ نْ مِــ وَ العفْـ سَ لــيْ ا أَ وُ الْ قـَ

ـــــــــــــــي ـَو   ـــــــــــــــالرّ  لُ زِ نْ ـــــــــــــــغْ مَ بِ  بُ كْ  ماهُ نٍ
ـــــــــــــــقْ لِ بِ وراً رُ سْـــــــــــــــمَ  حَ صـــــــــــــــبَ أَ   ماهُ يَ

................................ 
 اهُمـــلقَّــــهٍ أتََ بأيِ وَج

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــما عَ يَّ لا سِ ـــــــــــــــرَّ ت ـَ نْ مَّ  ماهُ جَ
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لَتيْ بٌ فَمَا حِ قُـلْتُ فَلـيْ ذَنْ   يـْ
 همُ مِنْ شَأنِ  وُ قاَلوُا ألَيْسَ العفْ 

ــ ى إلــىَ عَ سْــأَ  ئــتُ جِ فَ   همابِ◌ِ بَ
 

 هٍ أتََـلَّقـــــــاهمُ جبأيِ وَ 
 ن تَـرَّجَـــاهمُ لاسِــيَّما عَمّ 

ـــــــــــــهُ جـــــــــــــوْ رْ أَ   مهُ شـــــــــــــاَ خْ أَ اً وَ رَ وْ م طَ
 

ليلــة , هــذه ليلــة مــن ليــالي التوســل  فــي هــذه الليلــة و و الحــديث عــن التوســل بأهــل البيــت و
 نيا ولنـا فـي النجـاة فـي الـدإلـى أم ، إلـى نـور عيوننـا ، العشرين نتوجه إلى إمام زماننا السابع و
 و لام  الربـابآأتوسل إليه هذه الليلة بـ, إلى الحجة بن الحسن صلوات االله عليهما الآخرة ، 

 و جـــوده لطفـــه و ن ينظـــر إلينـــا بنظـــرِ أ, بلوعـــة الربـــاب  حزان الربـــاب صـــلوات االله عليهـــا وأبـــ
قيــة الربــاب ب ، د الشــهداءســيِّ ل قســم عليــه بوفــاء الربــابأُ , ســلامه عليــه  واالله كرامتــه صــلوات 

 سقف تبقىسنة ما جلست تحت  بقيت, نة بعد سيد الشهداء ثم توفيت س
كين على ساحل بَحر و لاذَ الفقراء بِجنابِك و وقفَتْ سفينةُ المسا  لهي وقَفَ السائلون ببِابكإ

لا ترحَمُ فـي هـذا لهي إنْ كُنتَ إلى ساحة رحَمتك و نعمَتك , إيَرجونَ الجوازَ  جودك و كرَمك
ــ ــالشَّ ــر امــه فَمَــنْ للمُــذنِ يَ ه و قِ امِ يَ ي صِــخلَــصَ لــكَ فِــألاّ مَــن إريف هرِ الشَّ ذا غَــرِقَ فــي إب المُقَصِّ
ين و إنْ كُنـتَ لا تقبـَلُ اصِـلاّ المُطيعـين فمَـنْ للعَ إلهـي إنْ كُنـتَ لا تـَرحمُ إه , امِـه و آثَ بِ وْ ن ـُذُ  رِ بَحْ 

و ون لِصُـالمُخْ  او نَجَـ ونْ مُ ائِ و فـازَ القَـ ونْ مُ ائِ ي ربَـِحَ الصَّـهِـلَ إ ين فمَـنْ للمُقَصِّـرين ,لِ امِ لاّ من العَ إ
ك و تِ مَ حْ , فارحَمْنا بِرَ  ونْ بُ نِ عَبيدُكَ المُذْ  ون و نَحنُ بُ عَبيدُكَ المُذنِ  عَبيدُكَ المُذنبون و نَحنُ  نَحنُ 

رين اهِ و آله الطـَ مَّدٍ , بِمُحَ مَ الراحِمين رحَ أا يَ  كَ تِ مَ وبنَا بِرحْ نُ ا ذُ رْ لنَّ ك و اغفِ وِ فْ بِعَ  ارِ النَّ  نْ ا مِ نَ قْ ت ـُاعْ 
. 

 لامه السَّ ليِ عَ  ور الحُجَّةِ ن بِظهُ يْ درَ الحُسَ ن , اشفِ صَ يْ , بِحَقِّ الحُسَ  ينْ ا ربَّ الحُسَ يَ  مَّ لهُ الّ 
 دُ الله رَبِّ العالَمينمْ حَ ن الْ أا انَ وَ عْ دَ  رُ و آخِ  اً عَ ي ـْاء جَمِ عَ م الدُّ ألُكُ سْ أ

 
 

 ــــــــ
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 ملاحظة :

 جعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الأخطاء المطبعية .) الأفضل مرا1(

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غيــر مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيُرجــى 2(
 مراعاة ذلك .

 

 
 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرَج )

 


